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السخاء الحسنى 


إِنَّ السخاء خصلة لازمة لأهل بيت النبوّة 824 ظاهرةٌ فيهم» 
بل ومعروفة عنهم» فهي أشهر من أن تُذكّر وأعرّف من أن تُنكّر 
سارت سَيْرَ الشمس في أقطار الأرض»ء ناهيك عن نشرهم الفضل 
والكوو بالودو نه هافك ذلك عازن بالكوريوا لدو زر 
وانسجاماً مع طبيعة الاختصار في هذا البحث نحاول إيراد 
مجموعة من النصوص التي ورد فيها بيان فضلهم وسخائهم 
ومنهم الإمام الحسن المجتبى 321 فَلّنقرأ سطوراً من هنا وهناك 
تُشرق في قلوبنا نورٌ الفضيلة: 
© قال النبيّ الأكرم عل «إنْ السخاءً شجرة من أشجار الجنّة: لها 


عصان متدلة :فى اندم قفن كان سه تعلن صن هق 


أغصانماء فساقه ذلك الغصِنٌْ إلى الجنة) 27. 

» وقال أمير المؤمنين عل 2: «السخاءٌ والشّجاعة غرائرٌ شريفة, 
يَضعها الله سبحانه فيمّن أحبّه وامتحنّه) ". «السخاءٌ يُمحخص 
الذنوب. ويجلب محبّةَ القلوب» 7"» «عليكم بالسخاء وحسن 
الْلق؛ فإئّهما ييدان الرزق» ويُوجبان المحبّة» 99 

وجاء عن الإمام الصادق 3 قوله: «السخاء من أخلاق 
الأنبياء. وهو عمادٌ الإيهان» ولا يكون مؤمنٌ إلا سخيّا ولا 
يكون سخباً إلا ذُو يقينٍ وهمَةٍ عالية؛ لأنَّ السخاء شعاعٌ نور 
اليقين. ومّن عَرَف ما قَصّد. هان عليه ما ذل..062©), وعنه فا 


أيفناً قال: (إِنْ الله تبارك وتعالئى رضي لكم الإسلام دينا 


.١‏ أمالي الطوسيٌ: 75١١-١‏ / ح 5 الفصل 217 عنه: بحار الأنوار 8: ا/اا/ 


4. بحار الأنوار ١/ا:‏ 1266 / ح ١1‏ -عن: مصباح الشريعة: 70-15. 


السخاء الحسني 00 0 
تمر ات بالمفاة وني الوا مع أن السخاء 
من حسن الخُلقء إِلّا أن الإمام أفردّه وكأنّهِ ينبّه عليه لأَهميّته. 
وخصّه وكأنّه يؤكّد عليه لشرفه وعليّته. 

وجاء عن رسول الله ا قوله: «السَحيّ قريبٌ من الله» قريبٌ 
من الناس, قريبٌ من الجنّة. والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من 
الناس واقرزوت من الغار !)7 

ف بركهي القيع النينة دوق أن قينا ااال دن نيه إن 
رسول الله تيك فأمَرَ أميرَ المؤمنين ني بضرب أعناقهم, ثم 
ا 0 فقال الرجل: ل أفردتّني 
من أصحابي والكناية واحدة؟! فقال ييه له: «إِنَّ الله عرّ وجلّ 
ا إِّ أنك سخيٌّ قومك. وأن لا أقتلّك». فقال الرجل: 
إن أشهد أن لا إلة إِلّا الله» وأَنّك رسول الله. قال (الراوي): 


فقاده سخاؤه إلى الجنة. 


.45 أمالي الصدوق: 777 / ح 7 المجلس‎ .١ 
ح 1717/5 - الفصل الرابع في السخاوة» غوالي اللآلي‎ / ١١4 :7 مشكاة الأنوار‎ .” 


. 8:١ 


1 اس ال ا 101300 “اسلسلة الاخلاقالحسسة 
ورُويّ أن الشابٌ السخيّ المقترف للذنوبء أحبٌ إلى الله عرّ 
وجل من الشيخ العابد البخيل 7". 
بعد هذا.. أحبٌ الخاطر أن يقول: إذا كان السخاء الظاهريّ 
عنك التانى “عاد أو عملا مراتنا ا أجياناً - يراد به الحاة:والسمغة 
والمكانة في قلوب الناسء أو كان السخاء عند بعضهم فَحَاً ثنال به 
المصالح الخاصّة» أو أسلوباً لتمرير بعض الأغراض والوصول إلى 
بعض تَرّوات النفس والأهداف الطامعة.. فإِنْ السخاء عند أهل 
البيت لكك ومنهم الإمام الحسن المجتبئ 34 كان له دوافع 
أخرئ» وأهدافٌ أخرى. وحالات أخرئء فالسخاء عندهم صلَواتٌ 
الله عليهم: 

.١‏ منبثقٌ عن اعتقادٍ حقٌ صادقء وعن معرفةٍ باصرة» وتلبية 
روحيّةٍ وقلبيّة» فكان منهم تعاملٌ مخلص مع الله تعالن» مقرون 
بالقفة اميه كت 


© كتب الشبلنجيٌ الشافعيٌ: قيل للحسن ييك: لأيّ شىءٍ نراك لا 


.707 :صاصتخالا.١‎ 


تَردّ سائلاً وإن كنت على فاقة؟ فقال: (إِنِ لله سائلء» وفيه 
راغب. وأنا أستحي أن أكون سائلاً ورد سائلاً. وإِنّ الله تعالى 
عَوّدنِ عادة» عوّدني أن يفيض نِعمّه عل وعوّدته أن أفيض 
نِعمّه على الناس» فأخشئ إن قطعث العادة أن يَمنعني العادة». 
وأنشأ يقول: 
إذا ما أتاني سائلٌ قلتٌ: مرحباً ١‏ يمن فضلّه فرضٌ عل مُعجَلُ 
ومن فضله فضلٌ على كل فاضلٍ وأفضل أَيّام الفتئ حين يُسَألُ ) 
أي حين يُطلّب منه. فأيّة روحيّة تلكء وأيّة ثقةٍ بالله تعالق تلك» 
وأَيّ تعاملٍ ذاك مع الله عر وجلّ» وأيّ استقبال لأهل الفاقة والحاجة 
منه أكْة؟! ومن هنا يقول أمير المؤمنين َئِ: 4: «البخل بالموجود. 
سُوءٌ ظنَّ بالمعبود»7". 
« ورُوي في الأخبار أن رجلاً سأل الإمام الحسنّ 32 حاجة. 
فأعطاه وأكرمه وأغناهء ثم دفع إليه رداءه لكَرْي حمل الدراهم 


.١‏ نور الأبصار: 78517 -55/8» نصيحة الملوك للماورديٌ ‏ عنه: سيرة.. الحسن بن 


علّ للصلَايٌ: 71١-709‏ 


. غرر الحكم: /717» عيون الحكم 77:0. 


ل 

واحد! فأجابه الحسن المجتبل 16: «لكني أرجو بفعلي أن 

| 0200 

وهنا أحببنا أن نورد تعليقة للصلايّ حول سخاء الإمام الحسن 
الزكيٌ سلام الله عليه حيث كتب يقول: من الأخلاق القرآنيّة» والتي 
تتصف بها النفوس الكريمة» التي تجسّدت في شخصيّة الحسن بن 
علّ : نحلقٌ الكرم والجود» وكثرةٌ الإنفاق في سبيل الله تعالئ» وكان 
تنويه القرآن الكريم بأهل الكرم عظياً ... لقد تأثّر الحسن بالقيم 
القرآنيّة والنبويّة» والتربية العمليّة في حضن أمير المؤمنين عل 
واتعكان .ذلك عل اتقسيه فرك لنا إكارا باررة وال علو امكل 
لق الجود والكرم والإنفاق في شخصيّته العظيمة» فقد كان على 
جانب عظيم من السخاء والجود» وكيف لا يكون وقد شب وكر 


في بيتِ أكرم الكرماء سيّدنا رسول 1ل 2 © الذي كان عطي عطاءً 


.١‏ العدد القويّة: 79 / ح .١9‏ الفصول المهمّة 7: 28٠١7‏ الدرٌ النظيم في مناقب 
الأئمّة اللهاميم للشاميّ العاملّ: 465» كشف الغمّة 7: ١8١‏ _عنه: بحار الأنوار 


ااا ا 


لعفن الفق وقد للك فده انفلة الكريمة ودف يها سه 
في صِغر سئه. وأخبار كرمه وجوده أصبحت مضرب الأمثال» 
و1 لبط عم الوا 

ثمّ أضاف يقول: إِنَّ للإنفاق في سبيل الله عَلاقةَ وثيقة بالسير 
إل اله فهو وسيلة موثرة غاية العادر» كنا آثه .من الوساكل 
المحوريّة في إحياء القلب وإيقاظ الإيان» ولنا في جود وكّرم 
وانفاق الحسن بن أستوة كايو عيبي 00 

". إن سخاء أهل البيت 854 هو خلّقٌ إِهيّ» فالله تعالى من 
أخلاقه الكريمة الرحيمة إغداقُه علئ حَلّقه بأنواع الفضل والعطاء 
والكرم في جميع شؤون العباد» معنويّةَ وماديّة» ابتداءً وانتهاءً. 
للمطيع والعاصي.. ويك "سحاد وان للك أوبة انقلق 'إلنه 
وتوبتهم, ليُكرمهم بعد ذلك بالنعيم الأبديّ الدائم. 

وأهل البيت سلام الله عليهم متخلّقون بأخلاق رئّهم جَلَ وعلاء 
طالبين مرضاتّه عر شأنه» عاملين بإخلاص لوجهه الدائم الكريم؛ لا 


.١١ 4 سيرة.. الحسن بن علٌّ:‎ .١ 


يتتظرون من الناس جزاءً ولا شُكوراًء إذ هم مستغنون برضى الله 
وتوفيقاته وعناياته الكريمة الرحيمة. 

. كذلك فإنَ السخاء عند أهل البيت مقرونٌ بالمعرفة والعلم 
والبصيرة» ومصيبٌ لأمر الله تعالئ وسّئّة رسوله َلك فهم سلام الله 
عليهم أعلم الناس بأحكام الله جَلٌ وعلاء وأعرفهم بالتنزيل وسيرة 
المصطفى الأكرم يَيةُ.. وتلك كلمة سيّد الشهداء أبي عبد الله 
الحسين م2 لرجل لَتِيّه: «أمَا والله لو لَقِينّك بالمدينة لَأَريئُك أثرَ 
جبرئيل من دارنا ونزوله على جَدّي بالوحي». هذا في طريق 
كربلاء» وأمًا في يمنئ» فقد قال الإمام علِيَ بن الحسين اق لرجل من 
العراق: «يا أخا أهل العراق» أما لو كنتٌ عندنا بالمدينة» كأريناك 
مواطنَ جَبرئِيلَ من دُويرناء استقانا الناسٌ العلم» فتراهّم عَلِمُوا 
وجَهِأنا؟!) (2. فهُم - إذن أعلمٌ بالأخلاق» وبأحكام الأخلاق. 

. ثم إن سخاء أهل البيت +82 مقرون بالإكرام والتكريم» 
وكذا بالتفهيم والتعليم. وذلك ما ستتبيّته في أخلاق سيّد شباب 


2 و”-الباب الأوّل. واستة 7 طلب أن ب‎ ١ اح‎ 1١ بصائر الدرجات:‎ .١ 


أهل الجنة أبي محمّدٍ الحسن المجتبئ صلوات الله عليه. 

. كذلك فإنْ سخاءهم فيَاضُ زخار» وهو في الوقت ذاته 
سخاءٌ متوازنٌ متعادل» يأتي علئ قَدْر الحاجة» ويتناسب مع المحطئ 
إليه» ويتّسع إلى حدوده الشرعيّة والأخلاقيّة» فقد قال تعالئ: ##وّلا 
كجْعَلُ يَدَكَ مَْلُولةَ إل عُبْقِكَ وَلا تبْسْطْها كُلَّ الْبَسْطٍ كَتَْعْدَ مَُوما 
تَحْسُورًا# 7". وني بيان علامات المؤمن قال الإمام الصادق قة: 
١المؤمنْ‏ له قوّةٌ في وين» وحزمٌ في لين» وان في يقين» وحِرصٌ في 
فقه. ونشاطً في هدى ... وسخاء في حق..02". وني تعريفي 
للسخاء قال الإمام الصادق ئِة أيضاً: «السخاءٌ أن تَسحُوَ نفس 
العبد عن ال حرام أن تطلبه. فإذا ظَمّر بالحلال طابت نفسّه أن يُنفقه في 


طاعة الله عرّ وجلّ» ””» وفىي تعريف السخىّ قال اكا: «السخىٌ 


.79 سورة الإسراء:‎ .١ 
:517/ ؟. الكافي 7: 70/8 / ح 4 باب المؤمن وعلاماته وصفاته  عنه: بحار الأنوار‎ 
.” اراح‎ 


“. معاني الأخبار: 755 / ح ". 


1 لاع 00401 84243 «سلفلة الأجخلاق الجسنية 
الكريم» الذي ينفق ماله في حقٌّ)0". 

وهذه المعاني السامية كانت ا ل 
البيت الإمام الحسن المجتبئ قا فقد يسخو بآلاف الدراهم 
ومئات م ل ا م اه 
الجّال» وربما كان ذلك الكري طيلسائه 9©. 

وهذا يدفعنا إلى ذكر دافع آخر من دوافع السخاء. وهو: 

5. أن سخاءهم سلام لله عليه كان عن زهدٍ في الدنياء فالدنيا 
عندهم لا تساوي شيئاً يُذكَّرهِ حتّى جَناحَ بعوضة:» فذلكم جدّهم 
أمير المؤمنين ث3 هو القائل مُقسِاً: 

دالوالل اميت الأقاليمَ السبعة با تحت أفلاكهاء علئ أن 


كار و لاضف ين مدق اع و اقر اكات دحي ب ا لق ا 
أعصي الله في نملة أسلبها جلبٌ شعيرةٍ مافعلته» وإن دنياكم عندي 


.١‏ معاني الأخبار: 7055 / ح ؟. 

؟. مجمع البحرين في مناقب السبطين: 550 / ح 2147 مناقب آل أبي طالب ": 
27؛ عنه: بحار الأنوار 57: 75١‏ / ح .١5‏ ومن مصادر العامّة: نظم درر 
السمطين للزرنديّ الحنفيٌ: ١97‏ ط القضاءء والصواعق المحرقة: /ا١١‏ اط 
عبد اللطيف بمصرء والفصول المهمّة: ١174‏ _ط الغري.. وغيرها عديد. 


أهل البيت في كلاتهم» وفي مواقفهم وعطائهم وشجاعتهم. 
تعريف ناطقٌ بأعلئ درجات الزهد والترفع؛ والحرص على إغناء 
الناس وإسعادهم» ورفع كل حرج وفاقةٍ واحتياج. 

وأمّا مصاديق ذلك وهي جليّة في حياتهم الشريفة المباركة ب 
فتعالوا ‏ إخوتنا الأعزّة الأكارم ‏ نتقصّئ بعضّها في أخلاق الإمام 
الحسن المجتبئ علد وهنا في خصوص السخاء. حيث جاء عنده 


صلوات الله عليه في حالاتٍ وصور ومواقفَ عديدة» هذا بعضها: 


الخروج من ملكه 

وهذاك أذلا: أحد الصاديق الناوةة للمتكائ و ثانا تتعاكمة دالة 

ثقة الإمام بالله تعالى وحسن ظنّْه وقوّة توكّله» وعدم تحمّله لما 
عنده حتّى بهبه المعوزين والمحرومين. وأمّا الروايات فهذه هي بين 
أيدينا: 


© بسنده عن عل بن زيد بن جذعان. روى أبو تعيم الآصبهانٌ 


.77 5 بج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


5 ماعو ات اخ 06400 46143 «سلسلة الأخلاق الجسنية 
أنه قال: خرج الحسن بن علّ من ماله مرّتين» وقِاسَمَ الله تعالئ 
مالّه ثلاث مرّات27. 
ورواه: سبط ابن الجوزيّ الحنفيٌ بعين ما تقدّم عن أبي 

نُعَيمِ ("©؛ وكذا الشبلنجيٌّ الشافعيّ ". والقندوزيّ الحنفئ 49 

والخوارزميّ الحنفيّ *2.. وغيرهم» بعضهم عن: علّ بن زيد بن 

جذعان. وبعضهم الآخر عن: شهاب بن عامرء وابن أبي تُجَيح 


.١‏ حلية الأولياء ؟: 7ط السعادة بمصر. كذلك روى ما تقدم: ابن الجوزيّ في (صفة 
الصفوة 7٠١ :١‏ ط حيدر آباد الدكن»» والزَّبيديٌ في (نسب قريش: 74 - ط 
باريس)» وابن الأثير الجَرّريٌ في (أسد الغابة ؟: ١7‏ ط مصر)» والذهبيّ في (سيّر 
أعلام النبلاء ”: 774 ط مصر)» وابن الصبّاغ المالكيّ في (الفصول المهمّة ‏ ط 
الغريّ)» والزرنديّ الحنفيٌ في (نظم درر السمطين: ١97‏ ط القضاء)» وابن طلحة 
الشافعيّ في (مطالب الشّؤول: 77 - ط طهران»» والحافظ السيوطيّ في (تاريخ 
الخلفاء: ”1/7 ط الميمنية بمصر)» وابن حجر في (الصواعق المحرقة:  ١/‏ ط عبد 
اللطيف بمصر) .. وغيرهم. 

امع روسواق أن اميق د (الطفات العرط لانن عن 

“. في: نور الأبصار: ١١١٠١-ط‏ مصر. 

5. في: ينابيع المودّة ؟: 5755 / ح 158. 

4. في: مقتل الحسين اة ١95 :١‏ / ح 57. 


وهذا من الزهد بمكان. ومن حب الخير للفقراء والمحرومين 
بمكان. وخلف ذلك حالة اعتقاديّة علياء وحالة إنسانيّة مُثلئ» 
وهو يا (في عمله هذا قد جعل من نفسه قدوةً للمسلمين في 
أغا اشر بو الكعسضان) 7 


اعتناؤه الخاصٌ بالفقراء 

لأنّ الفقر» كا عبر المصطف تَيِلْةُ «كاد.. أن يكونّ كُفراً!) 20 
هذا بالإضافة إلى الآلام والآهات التي يعانيها الفقراء من الحرمان 
والفاقة» ولوعة الأطفال وحسراتهمء ويكفينا تعبير أمير 
المؤمنين ث3 في قوله: (إِنّ الفقرٌ مَذْمَلةٌ للنفس. مَدْهَسْةٌ للعقل» 
جالبٌ للهموم» 5. وني قوله سلام الله عليه: «الَّقَرٌ الموتث 


.170/-117:١1١ يراجع: إحقاق الحقٌ‎ .١ 
.7١ 9 ؟. سيرة.. الحسن بن علٌ:‎ 
ح 5 باب الواحد.‎ / ١١ المخصال:‎ .* 


4.غرر الحكم: ٠٠١7‏ عيون الحكم 5: 5. 


3 5 + هو ا 
18 0000007 0 00 سلسلة الأخلاق الحسنية 


.١ 


١ 


وقد روى ابن عساكر عن أَبي إسحاق؛ عن حارثة» عن الإمام 
ع 39 أنه خطب الناسٌ يوماً ثمّ قال لهم: (إنّ أبِنَ أخيكمٌ 
الحسنّ بنَ عن قد جمع مالآ وهو يريد أن يقسمه بينكم). 
فحضر الناسء فقام الحسن فقال: (إِنَّ) جمعته للفقراء»» فقام 
زفق 


ٍ نصف الناسء ثم كان أوّل مَن أخذ منه الأ: شعك بخ فس 


ورُويّ أَنْ رجلاً وقف أمام الحسن بن عل 50 فقال له: 


تحف العقول: »7١5‏ نبج البلاغة: الحكمة ١17‏ . 


. ترجمة الإمام الحسن #6 من: تاريخ مدينة دمشق: ١58‏ / ح 58 1, الطبقات 


الكبرئ :١‏ 718 قال: إسناده صحيح. أمّا الأشعث هذا فقد ارتدٌ مرّتين في 
بعض التحقيقات فعفا عنه أبو بكر وزوّجه أخته. وعبّر عنه ابن أبي الحديد في 
(شرح نبج البلاغة١:‏ 595) أنّه كان من المنافقين» وقال فيه الإمام الصادق اثة: 
«إِنّ الأشعث بن قيس شَرِك في دم أمير المؤمنين 239 وابنثه جعدةٌ سَمَّتِ 
الحسنّ اذ وححمّدٌ أبثه شرك في دم الحسين 321 (الكاني 4: 178 / ح 1817 - 
عنه: بحار الأنوار 57: 75/8 / ح 5). يراجع: سفينة البحار للشيخ عبّاس 
القمّيّ 7: 445-447 ؛ والأسرار فيا كُني وعُرف به الأشرار للفاطميّ 5: 45 


دلا. 


يا ابنَّ أمير المؤمنين» بالذي أنعَمَ عليك بهذه النعمة التي ما 
تليها منه بشفيع منك إليهء بل إنعاماً منه عليك. إلا ما أنصّفْتني من 
خصمي. فإنّهِ عَشُومٌ ظلوم» لا يوقر الشيح الكبير» ولايرحم 
الطفل الصغير! 

وكان الحسن المجتبى مُتَكتَاء فاستوى جالساًء ثمّ سأله: 

- من خصمُك حبَّىْ أنتصِفَ لك منه؟ !). 

قال له: الفقر. 

فأطرق قْة ساعة» ثمّ رفع رأسه المبارك إل خادمه وأمره 
قائلاً: - 

«أحضِرٌ ما عندك من موجود). 

فأحضر حمسة آلاف درهم» فقال عة: ادمّعها إليه» ثم قال 
لذلك السائل: - 


يدن هذه الأقسام التى أفسمتٌ مها عن متئ أتاك خصمك 


3 5 + هو ا 
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جائراً إلا ما أتيتتى منه مُتظل]) (2. 


كرمٌ في حياءٍ وشكر واعتذار! 

وأين ذلك من كرم أهل الافتخار؟! لقد كان الإمام الحسن 
الزكيّ سلام الله عليه يعطي وهو أشدّ حياءً من سائله» وأكثرٌ حَرّجاً 
منهء ثم يناوله على حياءٍ وفي اعتذار» مع أن ما يُعطيه يكفيه» بل 
يُغنيه وكيف لا يغني عطاءٌ كريم آل البيت وهو الإمام العطوف. 
والمولى الرؤوفء ذو الروح الطاهرة والنفس الزاكية والأنفاس 
المباركة؟! 

وتلك جالاته الشريفة -ترؤيها لنا كدب المسلمين د كيت "كانك 


وهو يعطو 2 متفضّلاً وكأنه | 2 متفضًا عليه: 


.١‏ بحار الأنوار 57: 70٠‏ / ح 7١‏ عن: العدد القويّة. وقد رُوي عن أمير 
المؤمنين انه أنَّ رسول الله يي قال له: «يا علي أربعةٌ من قواصم الظّهر: ... وقّقرٌ 
لا يد صاحبّه له مُداوياً؛ (الخصال: 7١7‏ / ح 75 باب الأربعة» عنه: بحار 


الأنوار 5/ا: 79 / ح 7”0). 


» روى الزرنديٌ الحنفيّ أن رجلاً سأل الحسن المجتبئم +24 
حاجة؛ فقال له: «يا هذاء حقٌّ سُؤالك إيّاي يَعظّم لَدَيَ) 
ومعرفتي بها يجب لك يكير عل ويّدي تَعبجَز عن نيلك بها أنت 
أهلّه. والكثير في ذات الله عرّ وجلّ قليل» وما في يدي وفاءٌ 
لشكرك ''", فإن قَبلتَ الميسورء ورفعت عني مؤونة الاحتفال 
والاهتمام لا أتكلّف من واجبك» فعلت»)0". 
فقال الرجل: يا ابنَ رسول الله أقبلٌ القليلٌ وأشكرٌ العطيّة 
وأعذرٌ عن المنع. فدعا الحسن نك وكيلّه وجعل يحاسبه علئ 
نفقاته حتى استقصاهاء فقال له: «هاتٍ الفاضل». فأحضر 
سين ألفاً ثم قال: «ما فَعَلَتِ الخمسُ مئة دينار؟»». قال 
وكيله: هي عنديء قال: «أحضِرها». فأحضّرّهاء فدفع الحسن 
الدنانير والدراهم إلى الرجل وقال له: «هاتٍ مَن يحولها 
لك). 


.١‏ أي: ليس في يدي ما يفي لشكرك. 
".ني بعض الروايات: «والاهتمام با أتكلّف من واجب حقّك). 


فأتى بحَالّينء فدفع الحسن يك إليهما رداءه لكدّ الحمل (أو 
لكَرْي الحمل)» وقال لم): تله اجر لك ولا تأخذوا منه 
شيئاً». وفي بعض الأخبار أن الإمام ظة دفع إليه المال 
واعتذر 20 

ولعل أمرّين هنا ينبغي توضيحههم) بعد هذين السؤالين: لماذا 
هذا الاعتذار» ولماذا هذا المبلغ؟ أمّا الأمر الأوّل فيتبيّن من خلال 
رواية ابن حجر المكِيٌ الميتميٌ الشافعيٌ في أَوَها هكذا: (جاءه [أي 
الحسن بن عل +25 كه ] رجلٌ يشكو إليه حاله وفقره» وقَلّةٌ ذات يده 
انان وا نار ين لسار شةة نوريف ال ا 
موي وربّها كان حينها معطياً مُكرماًء : ثم أصبح معنا سلجا 
وذلك ‏ لا شك يشقٌ عليه» وقد وجد الرجل الإمام الحسن كريمَ 
آل الله أهلاً أن يشكو له ثم إن الحسن المجتبئ سلام الله عليه وهذا 


.١‏ نظم درر السمطين: ١5‏ _ط القضاءء الصواعق المحرقة: 87, الفصول المهمّة: 
4 ط الغريّ» مجمع البحرين في مناقب السبطين: 2747-7547 مطالب 
السؤول ”: .٠١‏ الدرٌ النظيم: 5965» كشف الغمّة 7: 18١‏ _عنه: بحار الأنوار 


:358-7517 / ح »3١‏ العدد القويّة: 594 / ح .١19‏ 


هو الأمر الثاني أعطاه ما أعطاه ‏ بإكرام واحترام واعتذار ‏ ذلك 
المبلغ لأنْ فيه حاجته وهي كبيرة» ولعل مطالبات الناس عليه 
كثيرة» والإمام كان أدرى بحاله وحالته. وبعظيم مصيبته وحاجته. 
» وروى البيهقيٌ قائلاً: ذكروا أن الحسن أتاه رجلٌ في حاجة: 
فقال الحسن له: «إذمَبُ فاكتب حاجتّك في رقعةٍ وارفَعْها إلينا 
تَقضها لك». فرفع إليه حاجته فَأْضعَمّها له (أي أعطاه ضعفَ 
الس و و د 
يا ابنَ رسول الله! فقال جة: «بركتها علينا أعظمٌ حين جعلّنا 
ا ا 0 
مسألة» فأمَا من أعطيئّه بعد مسألة إن أعطيتّه بها بذل لك من 
وعنيه !20 
ليت أهل العطاء كلّهم هكذا يفكّرون» وهكذا من الحال 
يكونون» وهكذا نيهم تكون! أجلء الإمام بأفضاله تلك كلّها من 
العطاء المضاعف والمبارك» ومن ذلك التكريم, ثم يرى أن بركة 


.١‏ المحاسن والمساوي: 55 _ط بيروت. 


السائل عليه أعظم. حيث اختاره وجعَلّه أهلاً للمعروف. ثمّ يعود 


إلى نفسه الشريفة فلايرى أنه أعطئ بلا مقابل» بل ما أعطاه كان 


لما لنئء عزيز اشتراه.. وهو ماء وجه السائل! 


وتكريم أيضاً.. وحفظ ماء الوجه كذلك 
صلوات الله وسلامه عليك يا سيّدنا.. يا كريمَ أهل البيت» ف| 
أشرفَ عطاءك؛ وأقدسٌ حياءك! وأنت تُعطي متكرّماً» رجا يدك 


المباركة من شق الباب حياءً من ذلك الأعرابيّ الذي أغنيته. ثم 


خذّها فإني إليك مُعتَذِرٌ 2١‏ وأعلمُ بأ عليك ذُو صَمَّقة 
بل أنت يا مولاي تُغدق وحالك من الحياء والشكر ظاهرء بل 
يَعظُّم عندك شكرٌ الآخرين .. هكذا رَوَوا: 
- ومنهم الزمخشريّ في (ربيع الأبرار) قاتلاً: أَمَرَ الحسن بن عل 
رضي الله عنهما لرجل من جيرانه بألمَّي درهم, فقال له الرجل: جزاك 


الله خيراً يا ابنَ رسول الله فقال له الحسن: «ما أراك أبقيتٌ لنا من 


- ومنهم الزرنديٌ الحنفىّ في (نظم درر السمطين)”" راوياً: أن 
رجلاً دفع إلى الحسن المجتبئئ 326 رقعةً في حاجة. فقال له: 
«حاجتك مقضيّة). فقيل له: يا ابنَ رسول الله لو نظرتٌ في رقعته 


ثم رددتٌ الجواب على قَذْر ذلك» فقال: «أخشئ أن يسألني الله 


ىا 


أي صَلٍ ووصالٍ ذلك بينه كان وبين ربُه وهو يرحم المساكين 

والمنكسرين! 

© ورُويّ أن أعرابيّاً جاء إلى الإمام الحسن 39١‏ وهو يشكو 
ويُظهر فقرّه مين البيتين: 

م يبنّ لي شية يُباعُ بيرهم 2 يكفيك رؤية منظري عن عَبرَي 

إِلّا بقايا ماء وجهٍ صُنتَةٌ ‏ أن لا يُباع» وقد وجدتّك مُشتري 


فأعطاه الإمام الحسن ية اثنّي عَشَّر ألفَ درهم واعتدَّرٌ منه 


.١‏ تقل ذلك من مخطوطة (ربيع الأبرار). 
؟. ص ١95‏ -_طالقضاء. 


وقال ني في جوابه: 
عاجَلْتّنا فأتاك وابل بِرّنا طَلَّه ولو أمهَلْتَنا لم تَقَصْرٍ 
نَْذِالقليلوكُنْ كاك ليع ما ص وكاننا لم نشتر ١‏ 

إِنّه عطاءٌ بتكريم» وبحفظ ماء الوجهء وتبادل أبياتِ أ 
يتذوّق ما سامعها أو قارئها الأخلاق الحسنئ» دارت بين رجلٍ 
صان وجهّه عن الابتذال؛ وحَفِظ ماء وجهه إِلّا عن كريم سخيّ 


2 اعد , 


شريفء فباعه عليه» وبين رجلٍ أبقئ على ماء وجه سائله» وحَفْظه 

له مُكرّماً إِيّاهِ وقد أغناه وهو إليه معتذر ببيتين مقابل بيتين» وكأئها 

تناظررت؛ فكان قضاءٌ حاجة» وكانت عحبّةٌ وألفة» ثمّ صار اللقاء 

خبراً يعبر التاريخ يحكي لنا حَلّقاً طيّباً من أخلاق الإمام الحسن 

الزكيٌ المجتبى نجل . 

» وإذا كان العرب يَسْتَحْلونَ الأدب. وتتناغم نفوسهم مع 
الشعرء فقد أشفع الإمام الحسن نئة عطاءه السخيّ أحياناً 
بالشّعر ليأنس به الُْعطئْ إليه» فيكون مأنوساً بها سَحِع أكثر يمن 


-_- 


بعال الشطق 14 سكة خبطه الوايز ‏ المعلن العنديد القطرء طلا هد را . 


0 00000000000 


ع ع ع ع م 34 5 ع 


الأخلؤق. تخلد::والأيات مط وشتافليا الألسنة والصدور 


تحكي عن لقاءٍ كريم» وأخلاقٍ عليا كريمة. 


جاء بعض الأعرابء فقال الإمام الحسن 9: «أعطوه ما في 


و ل الت كه 
الخزانة». وهو العالم والمكرم» إذ رأئ أن كل ما فيها يُغنيه 
ويناسب حاله. فقال الأعرابيَ: يا مولايء ألا تركتني أبوح 


بحاجتيء وأنشرٌ مدحتي؟! فأنشأ الإمام الحسن الزكي ك1 : 


و : 
ا عا يا 
جود فيل النسؤال انفشننا 
لوعَلِمَ البحرٌ فضل نائلنا 


يَركَعٌ فيه الرجاءٌ والأمل 
اي 2 ١‏ و 
خوفا على ماء وجهٍ من يَسَل 


اناي من ا ا ا 0 
لغاضٌ من بعد فيضه خجل 


وقد أحبٌ أحدهم أن يُعلّق علئ كرم الإمام الحسن وجوده 
وسخائه نْيّةُ فقال: إِنْ أكرم الوفاء ما كان عند الشدّة .. وحليم آل 


البيت الإمام الحسن بن علّ :يك كان للإخوان وَصُولاً وللأموال 


.١‏ مناقب آل أبي طالب "!: ١87‏ -عنه: بحار الأنوار 47: 4١‏ / ح 15. التّوال: 


العطاء؛ الَضل: النّديّ الذي يترضّف داه يَرتَع: يَنعُم. غاض: نزل في الأرض 
وغاب فيهاء وخجل: خبر لمبتدأ حذوفء تقديره: وهو حجلء جملة حاليّة. 


لك ل 1004001 4813 «سلسلة الأاخلاق الجسنية 

م ا ا 00 

َذولاء وكان الوفاء به كفيلاء رضوان الله تعالئ عليه 7"©. 

٠‏ ويبلغ سخاء الإمام الحسن ناه مبالعَ علياء حتئ وجدوه يُكرم 
كل قادم» فيكون عطاؤه للناس بركة وذكرئ حميمة» ودرساً في 
الأدب الأرفع» وتعلياً للكرم والتكريم؛ وترغيباً في الإهداء .. 
' 6 ع صَزَالةُ . 0 1 48 
وقد أثر عن الرسول الاكرم نيبن قوله: «تهادوا محابوا» "0 
5 3 5 5 0 

وقوله: «لحديّة تورث المودّة.ء وتجدر الأخوّة. وتُذهب 
وء ام 0 كسرجي سن دري #04 جم بي 
و 
نفسّهء ويّدخل السرور على قلب المهديء فتنعقد المحبّة 
: 5 راان ان اد 
وتذهب الأحقاد. وتتجذر الأخوّة» وكان النبىّ عله - من 
ع - هع 
عظيم خلقه وتواضعه ‏ يقول: «لّو دُعِيتٌ إلى كراع لأجبت. 


وو 
اا 


.8/ حليم آل البيت:‎ .١ 

؟. الكافي 0: ١55‏ / ح .١5‏ 

*'. بحارالأنوار /ا/ا: ١74‏ / ح ” -عن: غوالي اللآلي لابن أبي جمهور. تجدر: تحوط 
وتحجز. 

4 مَن لايحضره الفقيه ": 599 / ح .507١‏ 


تكرّمة الرجل لأخيه المسلم أن يَقبلَ نتَحفته ويتحِمّه بها عنده 

ولا يتكلف له شيا 2. 

وفي سيرة الإمام أبي محمد الحسن المجتبىئ 1 هكذا رَوَوا: 

- بسنده ععن القاسم ب بن الفضل عن أبي هارونء روى الحافظ 
ابن عساكر الدمشقيّ أَنّهِ قال: إنطلقنا حُجَاجِاَ فدخلنا المدينة 
فقلنا: لو دحَلّنا على ابن رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم الحسن 
فدلا علي فرك ارا عليه بد تناه ممتيو وببالتاء دل خرعنا 
لوح كك تا اي اا ع وير 
(أي مبعوثه الذي أتى بالهدايا): إِنَا أغنياء (أي مستغنون) وليس بنا 
عدابطةء انان 4 1 ذو عليه معووفه 

قال أبو هارون: فَرّجَعْنا إليه فأخبرناه بيسارنا وحالنا (أي من 
اليسر)» فقال: « لائَرّدُوا علّ معروني» فلو كنت على غير هذه الحال 
كان هذا لكم يسيراً أما إن مُرْوٌدْكم: أنّ الله تبارك وتعالئ يُباهي 


- 4 2 4 
ملائكته بعباده يومَ عرّفة فيقول: عبادي جاؤونيٍ شعثا يتعّضون 


.١‏ الكافي ه: ١47‏ / ح8. 


9 23004001 3143 «سلفلة الأاخلاق الجسننة 
000 عت ا الى افر بير مو ع ١‏ من 
لرحمتي. فاشهدكم أني قد غفرت لمحسنهم. وشفعت محسنهم في 
و و 

مُسيئهم. وإذا كان يوم الجمعة فمثل ذلك) '"©. 

فكانت هديّةٌ مباركة» انعقدت عليها مودّة ومحبّة: ثمّ انعقدت 

2 0 7 2 ع 24 
عليها ألفة في لقاءٍ عباديّ تعلّم فيه أولئك الحُجَاجٍ: درساً في 
الإهداء. ودرساً في التكريم والعطاء. ودرساً في قبول الهديّة لاسي 
من الأولياء» ودرسا آخر في شرف يوم عَرّفة ويوم الجمعة وفضله| 
في الأرض والسماء. 

(هذا هو الحسن بن عل 5. قد أعطى الحُجَاجَ ذلك المالّ مع 
ظهور يُسارهم» فكيف الحالٌ لو كانوا محتاجين؟! وحينم) أظهروا له 
عدم حاجتهم لم يقبل منهم رد ذلك المال» وهذا دليلٌ على قوّة 
الدافع في نفسه نحوّ السخاء والجود. ولم يَنْسَ أن يُرْوٌّدَهم بها هو 


خيرٌ من ذلك حيث ذكّرهم بيوم عرفةً الذي يباهي الله تعالئ به 


.١‏ ترجمة الإمام الحسن اثة من: تاريخ مدينة دمشق: ١07‏ / ح 558. ورواه: 
الذهبيٌ في (سير أعلام النبلاء ": ١0/7‏ ط مصر»)» وابن سعد في (ترجمة الإمام 
الحسن ائة من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات: 57 / ح 240 وَالِرِيٌّ في 
(مبذيب الكمال 7: 71/١‏ -_عن الطبقات الكبرئ). 


راض 
السخاء الحسنى وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويووه *١‏ 
ملاتكة إنجا) 2017 

:5 وه 


وقضاء الحوائج كان من كرمه عي 

لأنّه من أخلاق الإسلام» بل هو من أخلاق الله عزّ وجلّ قاضي 
الخاجات» وإليه فث المشكلات» وررحقه تفك المعضلات» وقد 
قضئ جل وعلا أن يُوكل خيار عباده في هذه الأمورء هكذا ورد عن 
الإمام موسى الكاظم ث3 قوله: «إنّ لله عباداً في الأرض يَسعَون في 
حوائج الناس. هم الآمنون يوم القيامة» 7" كما ورد عن الإمام 
جعفر الصادق مذ قوله: (إِنّ الله عرّ وجلّ لق حَلّقاً من حَلْقه 
انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليُِيبهم على ذلك الجنة..)”". 

ومّن أولى الناس من الحسن وأهل بيت الحسن بهذه المنقبة من 
اختيار الله تعالى لهم وانتجابه إِيّاهم لهذا العمل الإنسايّ الأخلاقيّ 


١‏ سيرة.. الحسن بن عل للصلاي: 09؟. 
؟. الكافي 5 / مح ١7‏ - باب السعي في حاجة المؤمن» مشكاة الأنوار ١ :١‏ 
/ ح584. 


“. الكافي 7: 777 / ح ١‏ باب قضاء حاجة المؤمن. 


بض لعل 421343004001 «سلفلة الأجخلاق الجسنية 

الديني؟ ! وقد قال الله عر وجل في حديثه القدميّ الشريف: «الخلق 

عيالي؛ فَأَحبُّهم 8 ألطفهم بهم وأسعاهّم في حوائجهم» '", ومّن 

من المسلمين :شبك في أن أهل'البيث + ومتهم الفسن المج - 

عليهم وعليه أفضل الصلاة والسلام أحبٌ التلّقَ إلى الله ورسوله؟! 

©« روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال: سّئل رسول 
الله يبُْ: أيّ أهل بيتك أحبٌّ إليك؟ قال: «الحسن والحسين». 
وكان يقول لفاطمة نإيلا: «إدعي ابتيّ» فيشمّها ويَضمّها 
إليه 20, 


إن قضاء حوائج المحتاجين» وتفريج هم المهمومين» ورفع 


.١‏ الكافي 778:7 / ح ٠١‏ -_باب السعي في حاجة المؤمن» عنه: بحار الآنوار 4 /ا: 
535 / ح 1١5‏ قال الشيخ المجلسيّ في بيانٍ له حول الحديث القدسيّ 
الشريف هذا: كوثُهم عيالّه تعالق؛ لضانه أرزاقهم 

؟. صحيح الترمذيٌ 7: 707 باب مناقب الحسن والحسين 54. وذكره المناويّ 
الشافعيّ في (فيض القدير ».)١5/ :١‏ والمحبّ الطبريّ في (ذخائر العقبئ: 
5 »؛ والبخاريّ في (التاريخ الكبير 5: 11 ط حيدر آباد الدكن»» والبغويّ 


في (مصابيح السئة: 2) وغيرهم. 


كَرَبٍ المكروبين.. ين الأخلاق الطيّبة» والروح الإنسانيّة الدالَةٍ 

علىئْ حبٌّ الخير للآخرين. وقد كان من الإمام الحسن بن عل 888 

هَةٌ عُليا في هذه الأمورء وسعٌ جادّ في إسعاد الناسء كما كان منه 

عطاء مُنقِذ وسخاءٌ مُعينء وكرمٌ مُفرّج ومُفرِح» وجود مُسعف». 

وهباتٌ مُكرّمةٌ غير ناقصة» بل هي كافية وافية. 

« كتب البخاريّ: وَهَبَ الحسنٌ بن علي لرجل دِيتّه. وسأله رجل 
شيئاء فأمر له بأربع مئة درهم.. ٠١‏ 

ودخل الغضائريٌّ على الحسن المجتبى 326 وهو يقول له: إني 
عَصَيتْ رسول الله تيك فقال نظ له: «يئسّ ما عَولتء 

كيف؟!». قال الغضائريّ: قال 2ة: «لا يُفلِح قوم 

عليهم امرأة '» وقد مَلَكّت علّ امرأتي. وقد أَمَرَتني أن أ: شتريّ 

عبداً» فاشتريته فأبق مني (أي هرب). فقال له الإمام الحسن: 


«إخرّد أحدّ ثلاثة: إن شئتٌ فتْمَنْ عبد). فقال الغضائرئىٌّ: 


١.عنه:‏ بحار الآنوار ”5: 757/ ح ١5‏ -عن: مناقب آل أبي طالب. 


8 للم 200401 8442143 «سلفلة الأخلاق الجسنية 
ها هنا ولا تتجاوزء قد اخترث. فأعطاه لكلا ذلك 20. 

وذكر ابن سعد في (طبقاته) أن الحسن بن علي كان إذا اشترى 
من أحدٍ حائطاً (أي بستاناً»» ثمٌّ افتقر البائع (أي صاحب 
البستان) يردٌ عليه الحائط. ويردفه بالثمن معه7". 

* فيه ذكر ابن الصبّان المصريّ الشافعيّ في (إسعافه») مصداقاً في 
ذلك؛ حيث كتب: اشترى الحسن حائطاً من قوم مِن الأنصار 
بأربع مئة ألف (درهم). فبَلَغه أمْهم احتاجوا ما في أيدي 
الناس»ء فردٌ الحائط إليهم7". 

وكتب أبو القَرّج ابن الجوزيّ الحنبلّ: عن سعيد بن عبد العزيز 
قال: إِنْ الحسن بن عللّ سمع رجلاً يسأل ربّه عزّ وجل أن يرزقه 
عشرةً آلاف (درهم)» فانصرف الحسن فبَعَث بها إليه”؟). 


.١‏ بحار الأنوار 47: 757 / ح ١6‏ _عن مناقب آل أبي طالب. 
؟. الطبقات الكبرئ 7:١‏ _ط القاهرة. 

“'. إسعاف الراغبين_المطبوع بهامش: نور الأبصار: 1175. 

5. صفة الصفوة :١‏ 0١757_ط‏ حيدر آباد الدكن. 


السخاء الحسني 0-6 بب01 0 000 
زو ذللك افا “نيظلة "ينونه غناك 17 زعت الدوة 
الطبريّ الشافعيّ ”", والشبلنجيّ الشافعيّ 7؟)» وابن حجر الهيتميٌ 
الشافعيّ ©» وعنه الشيخ سليمان القندوزيٌ الحنفئ ©. كذلك 
رواه: الذهبيّ 0 وابن طلحة الشافعيٌ 0 وابن الصبّاغ 
المالكيّ 30 وغيرهم”"". 
بعد هذا لو أنصّثْنا إلى حديث التاريخ. فإنّنا لا نسمع في الإمام 


.١‏ في (تذكرة خواصٌ الأمّة: 7557)» وقال: وقد ذكره جَذَي في (الصفوة). 

. في (ترجمة الإمام الحسن اث من: تاريخ مدينة دمشق: ١41‏ / ح557). 

“. في (ذخائر العقبئ: /171). 

؛. في (نور الأبصار: 55 ؟). 

5. في (الصواعق المحرقة ١11‏ _ط عبد اللطيف بمصر). 

". في (ينابيع الموذة 7: 4 / ح ١59‏ -الباب 09). 

. في (سير أعلام النبلاء ١1/7:‏ _ط مصر). 

.ف (مطالب الشسّؤول: 77 _ط طهران). 

4. في (الفصول المهمّة: ١9‏ _ط الغريٌ). 

٠٠‏ . مثل: الزرندي الحنفيّ في (نظم درر السمطين: ١917‏ ط القضاء)» والسيّد ول 
ابن نعمة الحسينيّ في (مجمع البحرين في مناقب السبطين: 558 / ح ))١185‏ 
والشيخ المجلسيّ في (بحار الأنوار 51: 7547 / ح ١5‏ عن: مناقب آل أبي 
طالب). 


8 1004021 84213 «سلفلة الأخلاق الجسننة 

الحسن المجتبئ 1 إلّا الثناء والمدح والافتخار مقروناً بحالةٍ من 

الاقجات والأجلال:: 

. فتأتي العبارة هكذا: ما قال الحسرٌ ‏ قَط لسائل: لا90©. 

0 ويأتي بيت الشّعر في مخاطبته هكذا: 

كِب الآن من رَجَاكَ ومن حَرَّكَ من دون بابك الحكّقة7) 

« ويأتي وصف الواصف «القيروانٌ) هكذا: كان الحسن اق 
جواداء كرياء لا يرد سائلاًء ولا يقطع نائلةً0". 

» ويأتي كلام المعجّب (الصلايّ) هكذا: كان الحسن يلك من 
أسخئ أهل زمانه » وعد غك من الأجواد © ... وكان 


الناس يشهدون للحسن يك بكرمه» ودليل ذلك أن أعرابياً 


.١‏ الطبقات الكبرئ 7:١‏ _ط القاهرة. 

؟. مناقب آل أبي طالب "7: 7 737. 

*. زهر الآداب, للقيروانيّ .58:١‏ 

5. المحاسن والمساوي: 66. 

4. الحسن بن علّ ودوره السياسيء لفتيخان كردي رسالة ماجستير ل تُطبع بعد 


77: 


السخاء الحسنى ال ال 
7 
قم إلى المدينة يستعطي الناس» فقيل له: عليك بالحسن بن 


عل بن أبي طالب رضي الله عنهم "١7‏ . 


وكم كان منه إطعام 

وذلك إرثٌ خُلّقيَ موروث في البيت الخنيفيّ الإبراهيميٌ» 
حتّئ عرف في أجل حالاته وصوره في البيت النبويّ المحمّديٌ 
والبيت الفاطميٌّ العَلَويّء وتلك آية الإطعام أحد شواهده»؛ حيث 
نزل الوحي الأمين يتلو: «وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عل خُبّه مسْكِيئا وَيتِئا 
وَأَسِِرَا * إن ُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله لا ثُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاءَ وَلا 
شكُورًا 4 (". وقد أجمع المفسّرون أن الآيات الواردة في قصّة 
الإطعام نازلةٌ في الإمام علِنّ والصدّيقة الزهراء فاطمة عليهما أفضل 
الصلاة والسلام» باتا جائعين طاويّين» وأصبحا صائمّين» وم يفطرا 
إلا على الماء القراح بعد أن قدّما ما عندهما من أقراص الرغيف 


35 3 كٍِ 20 2 
إل مسكينٍ ليلة» ويتيم وأسير حربي ليلتَينٍ أخريين» ليطي) بطونا 


.7١ 9 سيرة.. الحسن بن عليّ:‎ .١ 


؟. سورة الإنسان: 28 4. 


8 للا 1 100400 4613 «سلسلة الأخلاق الجسنية 
عَرئْيْء كل ذلك كان خالصاً لوجه الله تعالق» ومنقطعاً عن أي 
انتظار أو توقع من الناس أن يكون منهم جزاءٌ أو شكور(". 
وذلك من أخلاق الدين الحنيف. بل من أخلاق الله تبارك 
وتعالق؛ إذ جعل الخَلْق عياله» مع أنّه سبحانه لم يَلِد ولم يُولد وإلَّما 
اعتبرهم كذلك لأنّه تعهّد لهم بالرزق والإطعام والإسقاء» فمن 
سعى في ذلك من حَحلّقه كان قد تخلّق بِخُلْقِه وعَول بما يحبٌ الله جَل 
وعلاء وهو القائل عر مِن قائل: لقلا اقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا 


ه عرو 00100 - 3 
0 د | 
3 


إطْعَامف يَوْم ذِي مَسْعَبَة * يتاذ مغر :* 


َوْ مِسْكِيئًا ذَا مَثْريَةٍ 8 كَانّ مِنَ الَِّينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بالصَّيْرِ 
ب و 2 -ه 
0# ا 


وَتَوَاصَوًا بِالرْعمَةِ * أَولَئِكَ أَصْحَابُ المْيْمَئة 2 وهو القائل 7 


-ه و 


من قائل» يَمدّح عليّاً وفاطمة سلام الله عليه #وَيُؤْئِرُونَ عَل أنفسِهمْ 


- 799:7 يراجع على سبيل المثال: تذكرة خواصٌ الأمّة: 275751 شواهد التنزيل‎ .١ 
تفسير النَيُسابوريّ (غرائب القرآن ورغائب الفرقان»» تفسير القرطبيّ‎ 
(الجامع لأحكام القرآن»» تفسير البغويّ (معالم التنزيل)» وعشرات المصادر‎ 
التفسيريّة والروائيّة» السنيّة والشيعيّة, في ظل آية الإطعام المباركة.‎ 


؟. سورة البلد: .18-1١١‏ 


ولق كان ين حخضاض: و الوق شم لنرة تأوليك دق 
لمفِْحُونَ» (©. وهذه ‏ هي الأخرئ ‏ شاهدٌ آَرُ علىئ إطعام أهل 
البيت جياعً الناس ولو كلفهم ذلك أن تحرموا أَنفسَهم وهم في 
خصاصة وحاحّةٍ شديدة ماسّة20. 

والذي ينبغي ألا نَعْمَلَ عنه أنْ أهل بيت الرحمة أطعموا لوجه 
الله مخلصين» وأطعموا المساكين والمحرومين» وأطعموا فأشبعوا 
مُكْرمين» وما تناول أحدٌّ من أياديهمٌ المباركة إِلّا أصبح من الحانئين 
لاقي المرحومين» وصدق الرسول المصطف يَيُْ إذ يقول: «طعامُ 
السّخَيّ دواء) 7" . 

والآن دَعونا نطالع بعض ما ثُّقِل في باب إطعام الإمام الحسن 
المجتبئ لمن كان حوله أو أتاه .. كتب ابن عساكر في تاريخه 
الدمشقيّ: أنبنا عل بن محمّد (المدائنيّ) عن أبي جعدبة» عن ابن 
أبي مَليكة قال: 


.9 سورة الحشر:‎ .١ 
.551-571551:7 يراجع: شواهد التنزيل‎ ." 


“'. بحار الأنوار :/١‏ /701/ ح 77-عن: كتاب الإمامة والتبصرة. 


٠‏ تَرْوّج الحسن بن عل خولة ابنة منظور فبات ليلةً على سطح 
أجَمّ (مربّع مسطّح)» فشدّت خمارّها برِجُله والطرف الآخر 
بخلخااء فقام من اليل (ربّ) للعبادة) فقال: ما هذا؟! قالت: 
خفتٌ أن تقوم من الليل بِوَسَنِك (أي بنعاسك) فتسقطء 


فأكون أشأء م سَخْلةٍ على العرب! فأحبّهاء فأقام عندها سبعة 


ا«المب 


يَام. 

قال عبد الله بن عمر: لم تر أبا حمّد (الحسنّ) منذٌ يام فانطلقوا 
بنا إليه. فأتوهء فقالت له (أي للحسن ناقْة) خولة: احتبشهم حتئ 
ِيّى لهم غَداءَ قال: نعم. قال ابن عمر: فابتدأ الحسنٌ حديثاً ألحانا 
بالاستماع إعجاباً به. حبّىئ جاءنا الطعام7©. 

أجَل.. استقبل فرخب. وآنّسٌ ونفع» ثم أطعم فأشبع» ذلكم 
هو الحسن الزكيّ سبط المصطفئ وريحانته» الذي قال الله تعالى في 
حنٌّ جَذَّه رسول الله يلل مخاطباً إليه بأشدّ صيغ التأكيد: «وإنَكَ 


على خُلَّقَ عظيم» ("» وكان من معاني الخلق العظيم هذا ما بيّنه 


.59/ ح‎ / ١97 ترجمة الإمام الحسن اث من: تاريخ مدينة دمشق:‎ .١ 


". سورة القلم: 6. 


الإمام الصادق ١‏ ليةٍ بقوله: (السكات وكين لكلف ) 200 
» وروى ابن شهر آشوب الازندرانيٌ السرويّ أنه دخل على 
الإمام الحسن ني جماعةٌ وهو يأكل» فسلّموا عليه وقعدواء ف 
كان منه سلام الله عليه إِلّا أن قال لههم: «مَلِمُوا؛ فإنّ) وْضِع الطعامُ 
لِيُؤكل) ". 
هكذا يَدُعوهم مقدّماً لهم أمرّين رسعلا قلي الاتبال 
على الطعام» وثانيها - توجية وتسويغ وتبرير وحجّة على ضرورة 
الإقبال وتناول الطعام» ذلك أن هذا الطعام قُدَّم ووّضِعء والغاية 
من ذلك لِيُؤكّل لا ليبقئ أو يُنظر إليه» فأكلّهم إيّاه ضرورةٌ منطقيّة 
حاكمة الآنّ عليكم أن تتفضلوا بتناوله وهو بين يدي كريم آل 
البيت» وقد دعاكم إليه» وكفئ بذلك كرامةً ومكرمة. 
وكتب الخوارزميٌ الحنفيٌ بإسناده هكذا: أخبرنا عليّ بن أحمد 


ابن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء عد يا دف ين 


.١‏ تفسير نور الثقلين 4: 1797-191١‏ / ح 71 عن: أمالي الطوسيّ: 155 / ح 


.١١ _الفصل‎ 5 


؟. بحار الآنوار ”5: 757/ ح ١5‏ -عن: مناقب آل أبي طالب. 


يونسء حدثنا عل بن مُرّة حدثني أبي» حذثني تجَيح القصّاب 
قال: رأيث الحسنَ بن عللّ يأكل وبين يديه كلب كلما أكل 
ل ال رض الله 
أرجمٌ هذا الكلبَ عن طعامك؟! فقال: «دَعْه؛ إن لأستخبي 
من الله عر وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا أكُل ثّ 
لا أطعشه) 20. 
هذا هو الخُلق الحسنيٌ» وذلك هو السخاء الحسنيٌ» وذاك هو 
الحياء الحسنيٌ وهكذا تجتمع الخصال الحسنيّة الطيّبة لتكون موقفاً 
يتحيّر المرء أين يَضّع مثل هذه الرواية المُسئّدة والمنقولة بقلم سُنَيّ» 
وتحت أيّ عنوانٍ أخلاقيٌ يضعها وقد تعدّدت جوانبها وجهاتها 
وفضائلها الأخلاقيّة والإنسانيّة؟! ثمٌ أين مُدَّعو حقوق الحيوان - 
فضلاً عن حقوق البشر ‏ من مثل هذه المواقف الجحليلة الكريمة؟! 


وإلىئ جانب هذه الرواية» أورد بعضهم رواية قريبة منهاء 


.١‏ مقتل الحسين إاثة للخوارزميٌ ١660-1 :١‏ / ح ”5 الفصل السادس في 
فضائل الحسن والحسين يه 


ولكن هكذا: وذكروا أن الحسن رأئ غلاماً أسود يأكل من 
رغيٍ لقمة» ويُطعم كلباً هناك لقمة» فسأله: «ما عمَلّك علىئ 
هذا؟». فقال: إِنْ أَسْتَحْبِي منه أن آكُلَ ولا أَطْعِمّه فقال له 
الحسن: «لا تَبرَحٌ من مكانك حتى آتيّك). فذهب إلى سيّد 
ذلك الغلام فاشتراه منه» واشترى الحائط (البستان) الذي كان 
الغلام يعمل فيه» فأعتقه أوّلاً ثمّ ملكه الحائط ذاك 0©. 

هذا ما أورده ابن كثير وغيره ”"» فإذا صَحّ ذلك كنا مَدَعوين 


المكافأة والتشجيع على السخاء 

وهذا موضوع يغفل عنه الكثير» مكتفين با أعطواء ولم يلتفتوا 
أذ من الفعليم اللو الدرافةوالخرى للدي الشينية من تشويق 
الآخرين على العطاء والبذل ولو بالقليل» بل ولو لذي روح 
وعيئَّينِ من الحيوانات كالقطّة والكلب والطيور. 


.١‏ البداية والنهاية /: 1ط مصر. 


”.كما أوردوا الرواية في سيرة الإمام الحسين وأخلاقه 31 أيضاً. 


1 لل 40040201 84213 «سلفلة الأخلاق الجسنية 
وقلةروئ :ادر السانق أيقا الو عسافر» حت كيت: 

رُويَ عن الحسن بن عل أنه كان مارّاً في بعض حيطان المدينة 
(أي بساتينها»» فرأى أسود بيده رغيف يأكل منه لقمة» ويُطعم 
الكلب لقمة» إل أن شاطرّه الرغيف. فقال له الحسن: ما حمّلّك 
على أن شاطرْته ولم تُعْابنْه فيه بشيء؟2» فقال: إستحت عينايّ من 
غينيه أن اق فسأله: «غلام مَن أنت؟»» قال: غلام أبان بن 
عثمان. فسأله: «والحائط؟». قال: لأبان بن عثمان. فقال له الحسن: 
الأقسمت عليك لاير حت حتّى أعود إليك». 

فَمَرٌ الحسن فاشترى الغلام والحائط ثم جاء إلى الغلام فقال 
له: «يا غلامٌ قد اشتريتك». فقام قائاً فقال: السمعٌ والطاعة 


اخ حت 


و 


ولرسوله ولك يا مولاي, قال: «وقدٍ اشتريت الحائط» وأنت خْرٌ 
لوجه الله. والحائطً هبةٌ مئّي إليك»؛ فقال الغلام: يا مولاي» قد 
وهبت الحائط للذي وهَبتّني له [أي لله جَلَ وعلا](". 

» وكتب ابن شهرآشوب: قال أبو جعفر المدائنيٌ في حديثٍ 


.١‏ ترجمة الإمام الحسن 9١‏ من: تاريخ مدينة دمشق: ١54‏ / ح 54 1؟. وروى الخيرَ 


أيضاً: الخطيب البغداديّ في (تاريخ بغداد 5: 5 9). 


-ه 
5 


خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حُجّاجَاَ ففاتهم 
أثقالُم» فجاعوا وعطشواء قَرأُوا في بعض الشّعاب يباءً را (أي 
ل ا ا 0 
لسك ا شعلا ميرد قلعن لبن إلد يهن رآي 
الشّوّيهة)» فََيْقُم أحدّكم فَلْيدبَسْها حبّ أصنع لكم طعاماً. فلّبّحها 
أحدُهم, ثم شَوّت لهم من لحمهاء فأكلوا وقيّلوا عندها (أي 
استراحوا القيلولة ظهراً)» فلا همضوا قالوا لها: نحن تَفَرّ من قريش 
نريد هذا الوجه. فإذا انصرفنا وعُدْنا فالمُمي بنا فنا صانعون بكِ 
خيراً. ثمّ رحلوا. 

فلً)ا جاء زوجها وعَرّف الحال؛ أوجّعها ضرباً.. ثم مَضَتَ 
الأيّامِ فأصَرَّت بها الحال» فرّحَلت حتى اجتازت بالمدينة» فبَضر بها 
الحسن م3 فأَمَرَ لها بعطاء؛ وبَعَث معها رسولاً إلى الحسين نظ 


فأعطاها مِثْل ذلك. ثم بِعَتّها إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها مثل 


وروئ هذا الخبر مؤمن بن حسن الشبلنجيّ الشافعيّ أيضاً 
ولكن بتفصيل آخرء هكذا: ما رواه أبو الحسن المدائنيٌ قال 
خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم 
خحُجَاجِا فلا كانوا ببعض الطريق جاعوا وعطشوا وقد فاننْهم 
أثقالهم» فنظروا إلى خباء فقصدوه. فإذا فيه عجوزء فقالوا: 
هل من شراب؟ قالت: نعم. فأناخوا بها وليس عندها إِلّا 
شوية فقالت: لحلبوها واشريوا اليتياء ففعلوا ذلك «ققالرا: 
هل من طعام؟ قالت: هذه 0 غيرّهاء فأنا أقيم 
عليكم بالله ِلَّا ما دَبَحها أحذكم ع هيع لك النطنة 
فاشُوُوها وكّلوا. ففعلوا ذلك» وأقاموا عندها حبّىْ أبردوا (أي 
حت أدركوا برد الوقت بعد الظهيرة)» فلا ارتحلوا من عندها 
قالوا لها: يا هذه. نحن تَفَرٌ من قريش نريد هذا الوجه. فإذا 
رَجَعنا سالمين فَألمّي بناء فإنّا صانعون بكِ خيراً إن شاء الله 


.١‏ بحار الأنوار 741:47 757/ ح ١6‏ -عن: مناقب آل أبي طالب. 


ثم ارتحلوا.. وأقبل زوجها فأخبرته الخبر» فعَضِب وقال لما: 
وَيخْكِ تذبحين شائًنا لقوم لا تَعرِفُهم؛ ثم تقولين نفرٌ من 
قريش! ثم بعد دهرٍ طويل أصابتٍ المرأة وزوجّها السّنة (أي 
القحط والفاقة)» فاضطرّتمهم الحاجة إلئْ دخول المدينة» 
فدخلاها.. فمرّت العجوز في بعض سكك المدينة والحسن 
جالسٌ على باب داره» فنظر إليها فعَرّفهاء فناداها وقال لما: يا 
أمَةَ الله هل تعرفينني؟ قالت: لاء فقال: أنا أحذٌ ضيوفك يومَ 
كذا سَنةَ كذا في المنزل الفلانّ (منطقة)» فقالت له: بأبي أنت 
وأمّي لست أعرفكء فقال: فإن لم تعرفيني فأنا أعرفك. 

فأمر غلامه فاشترى لها من غنم الصدقة (كذا) شاة» وأعطاها 
ألف دينار» وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسين يك.. فأمر 
لها بيثل ذلكء ثم بعث بها مع الغلام إلى عبد الله بن جعفر 


رضي الله عنهما.. فأمر لما بمثل ذلك» فرجَعّت وهي من أغنى 
الاج م 

روئ ذلك أو قريباً منه: تقيّ الدين بن أبي بكر بن علّ الْحَمَويّ 
الحنفىٌ في كتابه (ثمرات الأوراق 7: ١8‏ ط القاهرة). 
والزمحشريّ في (ربيع الأبرار: 579 من المخطوطة)» وابن 
طلحة الشافعيٌ في (مطالب الشّؤول: 577 ط طهران)» 
والموفق بن أحمد الخوارزميّ الحنفيّ في (مقتل الحسين غ1: 
١‏ طالغريّ)7". والصّفوريٌ الشافعيٌ في (نزهة المجالس 
5١ :١‏ - ط القاهرة)» وابن حجر الحيتميٌ الشافعيٌ في 
«(الصواعق المحرقة: /ا١ ‏ ط عبد اللطيف بمصر)ء وابن 
الصبّاغ المالكي في (الفصول المهمّة: ١4‏ ط الغريّ)» وابن 
الصبّان المصري في (إسعاف الراغبين ‏ المطبوع مهامش: نور 
الأبصار: ١99‏ ط مصر»)ء وباكثير الحضرميّ الشافعيٌ في 


١.نور‏ الأبصار: 5755-/751. 


؟.أو:ج ١‏ ص /1١97-191١‏ ح14_الفصل ١‏ في فضائل الحسن والحسين كه 


-ط دار أنوار ال هد قم المقدسة. 


(وسيلة المآل في عَذَ مناقب الآل: ١1”‏ من نسخة المكتبة 
الظاهريّة بدمشق)» والإربلٌَ في (كشف الغمّة ؟: /151), 
واختلفوا في مقدار عطاء عبد الله بن الشهيد جعفر الطيّار 
رضوان الله عليه» ورواه أيضاً السيّد ول بن نعمة الله الحسينيٌ 
الحائري في (مجمع البحرين في مناقب السبطين: 79 
١0ح‏ 180) وقال: وهذه القصّة عنهم مشهورة» وفي 
دواوين جودهم مسطورة. وعنهم 85 مأثورة. 

» وهنا لابدٌ من وقفة.. حيث نجد أهل البيت 224 في الوقت 
الذي يشجّعون فيه على الكرم والسخاءء يكرمون الكرماءً 
والأسخياء» ويُكافئوهم» وذلك منهم تشجيع آخخر وترغيب 
في هذه الفضيلة الفاضلة التي تقترن بفضائل أخرئ, منها 
الحياء» حيث يد يَسْتَحْبِي السخيٌ ألا يبذلّ ويُعطيّ ويكرم.. 
لا ا ل 

«إنّ خصالٌ المكارم بعضها مة مقَيّدٌ ‏ ببعضء يُقَسّمها الله .حيث 

ناوي تافيدى اديت وحيدن البأمن (أيّ ما في أيدى اناس 


والثقة بالله تعالق)» وإعطاء السائلء والمكافأة بالصنائع» وأداء 


6 لامالا 00400 2483 سلسلة الأخلاق الجسنية 
الأمانة» وصلة الرَّحِمء والتودّدُ إلى الجار والصاحب. وقِرى 
الضّيف. ورأسّهِنَ الحياء»”27» والصنائع: جمع صَنيعة» وهي العطيّة 
والإكرام والإحسان. وهنا ما أحلى الحياء وأشرفه» حيث يدعو 
المرءَ إلى مقابلة الجميل بالجميل» والإحسان بالإحسان» والصنيعة 
بالمكافأة المكُرمة. هذا حال السخيّ» يَقُدم علئ هذا الا وهئة 
فيا يتأخر عنه غيره» وقد جاء عن أمير المؤمنين الفلا قوله: «السّخيٌ 
شجاع القلب, البخيلٌ شجاع الوجه!» "؛ حيث لا حياءً له في 
امتناع عن إعطاء» ولا عن تكريم ومكافأةٍ عل سخاء. 

زقخ اللسكاء معان عن أئنة 

حيث يترفع المرء عن أن يُمسِك ما في يده» ويزهد في ما يملكه 
وهو يرى عينَ الطمع واكعيه وات أن يُنّهَمَ بالبخل والمّساسة. 
فتسخو نفسّه بشيءٍ ترتفع عنه» خشية أن تقف موقف الذلّة 


52 ع ع هي ١‏ يه 9 
والصغارء أو أن ترى صغيرة في الصغار. 


. أمالي الطوسيّ: 555/ ح 57 الفصل١١» عنه: بحار الأنوار 1/4: /50/ ح‎ .١ 
.194:7١ ؟. غرر الحكم: 57. شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


» كتب أبو العبّاس محمّد بن يزيد المعروف بالمبرّد قال: 

عن أخبار ابن أبي عتيق أنْ مروان بن الحكم قال يوماً: إِني 
لَشُغوفٌ ببغلة الحسن بن علّ» فقال له ابن أبي عتيق: إن دفعتها 
إليك» آتقضي لي ثلاثين حاجة؟ قال: نعم» قال: إذا اجتمع الناس 
عند الك توق لذ مات تروط كه اسك عع انس 
َلْمَ علي ذلك: 

فلا أخذ الناس مجالسهم, أخذ في مآثر قريشء فقال له مروان: 
ألا تذكر أوَّليّة أبي محمّد (أي الحسن) وله في هذا ما ليس لأحد. 
فقال: إِنَّا كنا في ذِكُر الأشرافء ولو كنا في ذكر الأنبياء لَقَدَّمْنا ما 
لأبي محمّد. فلا خرج الحسن ليركب تَبِعَه ابنْ أبي عتيق» فقال له 
الحسن وتَبَسَم: «أَلَكَ حاجة؟». فقال: ذكرث البغلة. فنزل الحسنٌ 
ودقعها إليه7". 


.١‏ الكامل في الأدب للمبرّد ١‏ لط القاهرة. وروى الخبرَ بعين ما تقدّم عنه: أبو 
إسحاق إبراهيم بن عل القيروانَ الأندلسيٌ في (جمع الجواهر: 55 ط دار إحياء 
الكتب العربيّة بيروت) ثمٌّ قال: ومروان يومئذٍ أمير المدينة. كذلك رواه عن المبرّد: 


الشيخ المجلسيّ في (بحار الأنوار 57 : 5-3747 75 / ح .)١5‏ 


هذا والإمام الحسن المجتبيل لق يعلم لين أريدّت تلك البغلة: 
ولكنه أكبرٌ وأسخئى من أن يَمسِكّها عنه» وهو سلام لله عليه يعلم مَن 
هو مروان ”"2» ولكنه أزكئ وأسمئى من أن يقابله في أمر وضيع 
يتواقف معه عليه.. إِنّهِ الحسن كريم أهل البيت الذين لا تعدل 
الدنيا عندهم جَناح بعوضة, فَهُم آنَف الناس وأزهدّهم في 
حطامهاء وهم أهل الرّفعة والكرامة والإباء» والعزّة والشرف 
والسخاء. 


ومن السخاء ما كان معه حلم 

أجَل.. حلمٌ على مُبغضيه ومُعاديه» وعلئ من كان له تاريخ في 
كره البيت النبويّ الشريف. إِنّهِ الإمام الحسن الذي يقابل الإساءة 
بالإحسان, والعبوسة بالبشرء والبغضّ بالإخاءء والجهل بالمعرفة.. 
وفي ذلك كلّه كان منه لطفٌ ورحمة» وعطفٌ وكرامة. 


» نقل (تاريخ مدينة دمشق) عن ابن أب الدنيا أنه قال: حدّثني 


.١‏ يراجع: سفينة البحار 4: 774 - 1/١‏ (مادّة مَرا)» والأسرار فيا كُني وعُرف به 


الأشرار 5: 7555-70/8. 


سليمان بن أبي شيخ قال: حدثني أبي وصالح بن سليان قالا: 
ا ل ل 
زادٌ ولا راحلة» فشكا ذلك إلى ؛ بعض أهل المدينة فقال له: 
عليك بحسن بن علّ» فقال له الرجل: ما لَقِيتُ هذا إِلّا في 
حَسن وأبي حسن [كذا]» فقيل له: فإِنّكَ لا تجد خيراً إلا منه. 
فأتاه فشكا إليه» فأمر الحسنٌ له بزَادٍ وراحلة» فقال الرجل: الله” 
أعلمٌ حيث يجعل رسالته! 7" 
فنال الإمام الحسن سلام الله عليه مناه من الله تعالئ بإرضائه؛ ونال 
محبّة مُبغضه بإرضاته» وعَرّف نفسه وأهل بيته بأخلاقه الكريمة» 
انلك ليحن نامل مدعي بك وا عل اسل اقاؤفت اله وما ده 
أهل:. بيك" الوسالة عله بزع تق قل ذلك أيفا المسلين 
وللتاريخ أنه وآلّ رسول الله يده هم الخلماء والأسخياء. وقد كف 
أذئ لسان ذلك الرجلء» بل هداه» وصان نفسّه عن شيءٍ يو يو 


الآخرين إثاً ثقيل» وقد أتمٌ الراوي خبره قائلاً: 


.501١ ح‎ /١9٠- ١59 ترجمة الإمام الحسن .ثّة من: تاريخ مدينة دمشق:‎ .١ 


وقيل للحسن: أتاك رد تفضك شف اناك فأمرتٌ له 
بزادٍ وراحلة؟! قال: «أقَلا أشتري عرضي منه بزادٍ وراحلة؟!). 
كذلك نقل لنا (تاريخ مدينة دمشق) بسندٍ طويل ينتهي إلى 

ا يل عن رجلٍ من أهل 

قَدِمتَ المدينة فرأيت رجلاً جهري كحالة (هكذا)» فقلت: من 
هذا؟ 0 ا ا 
ابنه 7 ابن أي طالب)»» فقلت: 1 30 بك وبأبيك ا 
ركيك)» قال الشاميٌ: وأرّمٌ (أي صَمَت) لا يرد إل شيئاًء ثمّ قال 
(أي الحسن المجتبئل 01ذ): «أراك غريباً فَلَو استَحْمَلتَنا حملّناك 
وإن استرفّدئّنا رَفَدناك وإن استعنت بنا أَعَنَاكَ). قال الشامئ: 
فانصرفتٌ ‏ والله ‏ عنه وما في الأرض أحدٌ أَحَبّ إليّ منه ' 


وفي رواية الخوارزميّ: قال الشاميّ: فَوَلَيتٌ عنه وما على 


.505١ ح‎ / ١59 ترجمة الإمام الحسن اثة من: تاريخ مدينة دمشق:‎ .١ 


الأرض أحدٌ أحبّ إِلّ منه» فها فكّرت ‏ بعد ذلك فيها صَبَع 
وفيما صئعث إِلَّا تصاغرتٌ في نفسي! )١(‏ 
©» بين روى المبرّد هذا الخبر عن ابن عائشة عن أبيه» هكذا: 

إن رجلاً من أهل الشام دخل المدينة فقال: رأيتُ رجلاً علئ 
بغلةٍ ل أرَ أحسنّ وجهاً ولا أحسنّ لباساً ولا أوفرّه مَركباً منه 
فسألتٌ عنه فقيل لي: الحسنٌ بن علّ بن أبي طالب. فامتلأث له 
بُغضاً قَصِرتٌ إليه فقلت له: أأنت ابن أبي طالب؟ فقال: «أنا ابنُ 
ابنهه» فقلت: فيك وبك وبأبيك» أسبّهماء فقال: «أحسَبُك غريباً». 
قلت: أجَلء فقال: (إِنّ لنا منزلاً واسعا ومعونةٌ على الحاجة: 
ومالاً نُواسي منه). 


(قال الشاميّ): فانطلقت وما أجد علىئ وجه الأرض أحبٌّ إل 
وفي رواية أخرئ قال: فانصرفت عنه ووالله ما على اللأرض 
.١‏ أوردها في الفصل السادس من (مقتل الحسين اثة 1١9١ :١‏ / ح 97). وروئ 


ذلك أيضاً: ابن خلّكان في (وَقيات الأعيان 7: 71 -18) وفيه: وما فكّرتٌ في] 


ا 5 )1 3 2 0 تابه 
صَنع وصنعت إلا شكرته وخزيّت نفسي. 


05 لاعلا خم 84243410401 «سلملة الأجخلاق الجسنة 

أحِد أحَت إل مننةا 

٠.‏ وَلعَل رواية ابن جين اكوم أدق وأجملء وإن نسبها إلى 
المبرّد» حيث كتب يقول: 


ماع و 


قم اخلمة كه ما رو المرد واين عائشة أن اما رآ زاكاً 
ا ا 
الرسامة «أيها الشيخ: أظنك غريباً ولعلّك 
شَبَهْتء فلو استَعْتَبتّنا أعتبْناك ولو سألتّنا أعطيناك» ولو 
استزشدكنا أرسّدّناك» ولو استحماتا أحلناة وإن كنت جائعاً 
أشبعناك» وإن كنت غرياناً كَسَوناك وإن كنت محتاجاً أغنيناك.» 
وإن كنتٌ طريداً آويناك» وإن كان لك حاجةٌ قضيناها لك. فلو 
حرّكتٌ رَحَلّك إليناء وكنتٌ ضيقَّنا إل وقت ارتحالك؛ كان أعوّد 
عليك؛ لأنّ لنا موضعاً رَحْب وجاهاً عريضاً ومالاً كثيراً». 
فلا سمع الرجل كلامَ الحسن بكئء ثمّ قال أشيد اتلك خليفة 
.١‏ الكامل في الأدب 7: 5 و١:‏ 770 ط مصر. ورواه أيضاً: الزغشريّ في (ربيع 


الأبرار: ١79‏ - من المخطوطة)» وابن طلحة الشافعيّ في (مطالب السَّؤول: /537 


-ط طهران»» والنسّابة النويريٌ المصريّ في (نهاية الإرب 5: 57 _ط القاهرة). 


السخاء الحسني اذه 
الله في أرضه. #اللهُ أعلمُ حيث يجعلٌ رسالته*, وكنتٌ أنت وأبوك 
أبغضٌ حَلقٍ الله إي» والآنَ أنت أحبٌّ خلق الله إلي. 

وحَوّل رحلّه إليه وكان ضيقّه إلى أن ارتل وصار مُعتقداً 
لحبّتهه”". 

وهكذا جمَع الإمام الحسن المجتبئ 32 الم إلى السخاءء 
ويَدّد الصور المشوّهة التي رسمها معاوية في عقول أهل الشام 
وقلوبهم. فرأئ الشاميٌ خلافٌ ما سَمِع» وكا قيل: وما راءِ كَمَن 
نيعا 

لقد رأئ أدباً رفيعاً. ومقابلة لأسوأ إساءةٍ بأحسن إحسان, كا 
رأئ عفواء بل صفحاًء وكرماً وجوداً وساحة» وقد أحاطته 
عنايات الحسن الزكيّ من كل جوانبه» حتّى التمس له العذرٌ في 
لعنه وجسارته مخاطباً إيَاه بتوقير: «أبّها الشيخ» أظتّكَ غريباً ولَعلَّكَ 


َه 
0 


شبّهت!). ثم أغدق عليه ألطافه» حتى استحيا ذلك الشاميّ من 
نفسه» وفاضت عنده العبرة فبكئ» وأسف كنت بادن وخلة كزن] 
.١‏ بحار الأنوار 57: 7545 / ح ١5‏ عن: مناقب آل أبي طالب. والآية في سورة 


الأنعام: 5" 


شريفاً طيّباً كالحسن بتلك الألفاظ والعبارات الدنيئة؟! 
ولكنّ الذي سَمِع ما سمع من ذلك الشاميّ هو الحسن سيّد 

شباب أهل الجنّة» وهو القائل سلام الله عليه من قائل: ١لو‏ شَّتَمَني 

أحَدٌ في إحدى 58 ثم اعتذر في الأخرئء لَقَبلت) 0". أجَلء إن 

الحليم الذي شَّهد له الجميع بسعة حلمه ”"). 

. وروى البيهقيّ من أخبار كرم الإمام امسن ائِة أنه دخل علىئ 
اميق يد وا ليل معروف بامتناعه عن بيعة الإمام عل 
أمير المؤمنين نل ومواقفه الأخرى) وهو يجود بنفسه ويقول: 
واكَرْباه! واحُزناه! فقال له الحسن: «وما الذي أحرّتك يا 
عم؟. فقال له: أي ابنَ رسول الله. علّ دَينُ مقداره ستون 
ألف دِرهّمء ولا أتمكّن من ردّهء فقال له الحسن يك: «سأردّها 
عناك 1ه فقال أسامة: فك الله رهاتك يا ابنَ النبيّ» إن الله أعلم 


.ةرهاقلاط_7١9:١ نزهة المجالس‎ .١ 
يراجع : الحسن والحسين ليه للشيخ محمّد علّ المصري: / ط القاهرة»‎ ." 
وشرح ثلاثيّات مسند أحمد بن حنبل للسفارينيٌ الحنبيّ 7: 00/8 ط دمشق.‎ 


ونحن نقول للإمام الحسنء ولأهل بيت الإمام الحسن صلوات 
لله عليهم تُخاطيّهم هكذا: (وفِعِلَكُمْ الخير وعادتُكُمٌ الإحسان, 
وسَجِيدَكُمْ الكَرّم) "2 كالاتٌ ذاتيّة شريفة لا تكلّف فيها أبدا 
وطباعٌ مقدّسةٌ نبيلة لا مثيل لها أبداً. ففِعلُهمُ الخير.. منحصرٌ ذلك 
الفعل في الخير وحدّه فلا يصدر منهم شيءٌ غيرُه. وعادتهم 
الإحسان.. إلى البَررّ والفاجر والصديق والعدوٌ هو إحسائهم حتئ 
أصبح حُجَةَ على الناس جميعاً. وسجِيَّتُهِمُ الكَرّم.. طبع متأصّلٌ 
متجذّر فيهم» وهم أكرمٌ اللق طرّاً في العطاء والأدب والجلم 
وإطفاء النائرة وغسل القلوب من الأحقاد والأضغان 0©. 


ومن أراد مصداقاً فيكفيه ما رواه م المؤيّد الموفّق بن أحمد 


.١‏ المحاسن والمساوي: /ا6. 

". من الزيارة الجامعة الكبيرة للإمام عل النقيّ الحادي اي عيون أخبار الرضا 331 
”لاا / ح١.‏ 

''. يراجع: الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة للسيّد عبد الله شبّر» والشموس 
الطالعة في شرح الزيارة الجامعة» للسيّد حسين الهمدانٌء والأعلام اللامعة في 


شرح الجامعة للسيّد حمّد بن عبد الكريم الطباطبائيّ. 


الخوارزميّ الحنفيٌ» المعروف بأخطب 00 حيث كتب: 

وقيل: كان للحسن بن عل للف شاةٌ تُعجبه» فوجَدَها يوماً 
مكسورة الرّجْل! فقال للغلام: ١مَن‏ كَسَر رجلّها؟». قال: أناء قال: 
«لِم؟!». قال: لِأَعْمَدّك (أي: لِأُدخِل على قلبك الغمّ والحزن)» 
فقال له الحسن: : «لَأفدحَتك حَنْكَء أنت حر لوجه الله تبارك وتعالئ). 

وفي رواية أخرئ: قال ا 
«لَأَعْمَنَ مَن أُمَرَكَ بِعَمّي). عق : لأغقة الشيطان الذي امك 
ا و الل شه ا 

وذلك درم سٌ أخلاقيٌ كبير في ضمن دروسه الأخلاقيّة المتعالية 
المقترنة بالعطاء» واللطف والتكريم والسخاء. 


فكان له سخاء مع تعليم وتوجيهِ وتفهيم 
فكوة القطاة مقروناً بالعلم» فتقضئ للسائل حاجتانء 


7 7 2 5 ايها + +7 24 3 
ويحصل له نفعان: مال يسد به عوزاء ويدفع به حَرَجاء وينفس عن 


١‏ مقتل الحسين اثة للخوارزميّ :١‏ 15 / ح 284 الفصل السادس في فضائل الحسن 
والحسين نيك 


نفسه كُربَةَ وعن عياله حرماناًء والنفع الآحر هو تعلَّمٌ مسألةٍ 
شرعيّة أو أخلاقيّة أو اجتاعيّة. والموفق مَن تقبّل هذين النفعين 
واستقبلهه| بقلب محبّ وعقلٍ متعلّم علئ سبيل النجاة؛ لأنْ المعطي 
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إمامٌ ذو نَفْسٍ طيَّةِ سخيّة. وذو علم إِهيّ نورانٍ - قرا نبو ولذا 


4 


هو نقذ وأهل البيث 862 أولي بأن يُسألواء وقد قال تعالئ آمراً: 
00 و دهع )00 أ سائلا بق ل : 
لتَسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْر إِنْ كُنتُمْ لا تَعلَمُونَ4 » ولعل سائلا يقول: 
يا تُرى مَن هم أهل الذَّكْر؟ فيجيب رسول الله يللُ: «الذّكْرٌ أناء 
والأئمّةٌ أهلٌ الذّكر؛ ". كذلك يجيب حفيده الإمام جعفر 
الصادق ا2ِة: «الذّكٌ محمّد يك ونحن أهلّه المسؤولون» © 

دف عليَه: كر محمد عيبر ونحن ولون : 

ِ 

وسائلهم سلام لله عليهم يحظى بالعطاء فلا يرم وبالهلم فلا 
يجيّل» وكل عطاءٍ منهم بركة وخيرٌ وفير» فهو مُقرون بالتعليم قولا 
وفعلاً» ذلك ميثاق الله تعالى يُبيّنه أمير المؤمنين حةٍ قائلاً: «ما حل 


.١‏ سورة الأنبياء: /ا 
؟. الكافي :١‏ 70 / ح ١‏ - باب أن أهل الذّكر الذين أَمَرَ الله بسؤالهم هم 
الأئمّة لة. 


1 ببب00000 ا ا 051 
الله ميثاقاً علئ أهل الجهل بطلب تبيان العلم؛ حتّى أححَدٌ ميثاقاً من 
أهل العلم ..ببيان الفلم للجهال..» “". وني رواية أخرى 
لأميرالمؤمنين +3 أيضاً: «ما أكَدَّ الله علئ أهل الجهل أن يتعلّمواء 
حتّئ أخذ علئ أهل العلم أن يُعلّموا»©. 

وحقيقٌ أن يُوْحَدَ العلمُ من أهله» وأهله هم العلاء الريّانِيُونء 
فقد ورد عن الإمام موسى الكاظم ث1 قوله: «لا عِلمَ إلا من عالم 
ربّانٌ» ”"» فمّن ينطبق عليه المصداق الأتمّ الأكمل في هذا الوا 
الكبير يا تُرى؟ قال الإمام محمّد الباقر اي لسلمة بن كهيل والحكم 
ابن عَتَيبة: «شَرّ قا وعَرّبا لن تجدا عِلاً صحيحاً إلا شيئاً بخرجُ من 
عندنا أهلّ البيت» 4, وعنه !12 أيضاًء قال: «إنا أهل بيتٍ من عِلمٍ 
الله عَلِمناك ومن حكمه أَكَذْناء ومن قول الصادق (أي رسول 


.5/ أمالي الشيخ المفيد: 49 / المجلس السابع عنه: بحار الأنوار 7: 77 / ح‎ .١ 
.41/ ؟. نبج البلاغة: الحكمة‎ 

". الكاني :١‏ 75 / ح ١١‏ كتاب العقل والجهلء» تحف العقول: 187. 

5. بصائر الدرجات: 425 الفصيل الأزل> الات :هنا أمن اناس أن تيطليوا 


العلم من معدنه» ومعدنه آل مُحمَّدٍ 220 _عنه: بحار الأنوار ؟: 47 / ح .7١‏ 


السخاء الحسني 5[ [ [ [ [ 0 
اللّه يَيةُ) سَمِعْناء فإن تتبعونا تهتدوا)”". 


وقد اقترن علمهم بالعمل الصالح. فَهّم أولئ أن يُطاعوا إذ هم 
في الملا الأعلئ أعلّون, جاء عن المبيح عيسى بن مريم لق 
١مَن‏ عَلِم وعَوِلَ وعَلَّم عُدَ في الملكوت الأعظم عظياً ومني 
ثرئ أولئ من أهل البيت 2ه أن يُعَدَوا عظاءَ في الملكوت 
الأعظم؟! وهم العلماء» وهم العاملون بعلمهم. والمعلّمون 
للناس» وهم الأسخياء عليهم. 
روى ثقة الإسلام الكلينيٌ بسنده عن عبد الرحمان العرزميّ أن 
الإمام الصادق ثة قال: جاء رجلٌ إلى الحسن والحسين للك 
وهما جالسان على الصَّفاء فسألهماء فقالا: «إِنّ الصدقةً لا تل 


5 


إلا: ف دين مُوجعء أو غُرم م مفظع. أو فقر مُدقع, قف ففيك شىء 
مِن هذا؟». قال: نعم. فأعطياه. 


.١‏ بصائر الدرجات: 014 / ح 5" - الفصل العاشرء الباب 18 باب النوادر في 
الأئمّة 240 وأعاجيبهم -عنه: بحار الأنوار 7: 44 / ح ". 
". تنبيه الخواطر: 17. 


وقد كان الرجلٌ سأل عبد الله بن عمر وعبد الرحمان بن أبي 
بكرء فأعطياه ولم يسألاه عن شيء. فرجع إليهما فقال لهم|: ما 
لكما ل تسألاني عنّا سألني عنه الحسن والحسين؟ وأخيرهما با 
قالاء فقالا: إتهما غُذَّيا بالعلم غذاءً! ) 

» وني رواية للشيخ الصدوق أسندها إلى يونس بن عبد الرحمان 
عمّن حدّثه من الأصحاب. أن الإمام أبا عبد الله الصادق 291 
قال: «إِنْ رجلاً مَرٌ بعثمان بن عفان وهو قاعدٌ على باب 
المسجدء فسأله» فأمر له بخمسة دراهم.ء فقال له الرجل: 
أرَشِدني» فقال له عثان: دوك الفتية التي ترى. وأومأ بيده 
إلى ناحية من المسجد فيها الحسن والحسين وعبد الله بن 
فمضى الرجل نحوهم حتّىْ سلّم عليهم وسأهم, فقال له 
الحسن والحسين 8ت#: «يا هذاء إِنَّ المسألة لا تَحلٌ إلا في إحدى 


.4 ح‎ / 37١ :47 كتاب الزكاة» عنه: بحار الأنوار‎ ٠ الكافي 5: ا / ح‎ .١ 


والعْرْم: الخسارة, والمُدْقِع: الشديد. 


ثلاث: دم مُفجع, أو دين مُقرح» أو فقر مُدقع» ففي مها 
000 ف واحدةٍ من هذه الثلاث. فأمَرَ له الحسن العا 
بخمسين ديناراء وأمر له الحسين 32 بتسعةٍ وأربعين دينارا 
وآمر تعد اللش ره مجعفر قانة وروت دبنارا “فصان 
الرجل فمرٌ بعثمان فقال له (أي عثمان): ما صنعت؟ فقال (أي 
العائل) “مروت يك فسالتك فآمرت ى.ن) آمرت ول تسالني 
فيا أسأل» وإنّ صاحب الوفرة لا سألثّه قال لي: يا هذا فيا 
تسأل؟ فإِنْ المسألة لا تحل إِلّا في إحدى ثلاث. فأخبرتّه بالوجه 
الذي أسأله من الثلاثة» فأعطاني حمسين ديناراً. فقال عثمان: 
ومّن لك بوثلٍ هؤلاءٍ الفتية» أولتك قَطَموا العِلمَ قَطباء 
وحازوا الخيرَ والحكمة (“. 


777:47 باب الثلاثة» عنه: بحار الأنوار‎ - ١59 ح‎ / ١75- ١78 الخصال:‎ .١ 
/ح 5. والدم المفجع: ربّا يراد به هنا دية القتل» والدّين المُقرح: الجارح‎ ”““ 
المؤلم. قال الشيخ الصدوق بعد إيراده الخبر: معن قوله: «قَطَّموا العلمَ قَطّا» أي‎ 
قطعوه عن غيرهم قطعاء وجمعوه لأنفسهم جمعاً. والوفرة: الشّعر المترسّل على‎ 
شحمة الأذن» والمقصود بصاحب الوفرة في هذه الرواية هو الإمام الحسن‎ 
المجتبئ نجة.‎ 


55 اماما 004000 2464 “سلسلة الأخلاق الجسننة 
ومع السخاء ظهر من الإمام الحسن الزكيّ أدبٌ عرب يترنّم له 
القلب» وتأنس به النفسء فيكون ذلك من الشّعر التعليميّ المرغٌبٍ 
في الخير والفضيلة» والمشوّقٍ للعطاءء وللكرم والسخاء.. وهو 
يقول م فا: 
ِنَ السَّخَاءَ على العبادٍ فريضة 9 اللهيّقرَأفي كتاب حو 
وَعَدَ العبادَ الأسخياءً جناتَةٌ ‏ وأعَدَللبُخْلاءِ يد 
مَنَ كان لاتسدى يداه بنائلٍ للواقون فلي ذالك بمُسلم"'" 
» ومن طريف ما قدّم أمير المؤمنين اج من أسئلة لتسمّع أجوبته» 
أن قال له: «يا بتيّ ما السماحة؟». فأجابه الحسن الزكيّ نقة 
«البَذْلُ في العُسر والبُسر) 0 
» وفي بيانه لحال السخيّ وحال البخيل ومآلماء قال الإمام 


.١‏ ستل الإمام الصادق 34: ما حَدَّ السخاء؟ فقال: : اتج من مالك الحقّ الذي 
أوجَبّه الله عليك» فتضّعْه في موضعه» (معاني الأخبار: 55-6 /ح .)١‏ 

". مناقب آل أبي طالب 7: ١87“‏ عنه: بحار الأنوار 57: 57 / خ .١15‏ لا تند 
بنائل: لا تُّقدّم معروفاً وعطاءً. 


“. معاني الأخبار: 755 / ح .١‏ 


الحسن ث3 مخاطباً ربّه تبارك وتعالئ: 
2 000 : رهق 0 
خلقت الخلائقٌّ من قدرةٍ 2 فونهم سَخي ومنهم بخيل 
ناكا اليد تشيواراخةة. .ونا سي افون ولريا 0 
» وقد روى الشيخ المفيد أن رسول الله يه قال لِعَدِيٌ بن حاتم 
الطائيّ: (إِنّ الله دَقَع عن أبيك العذاب الشديد؛ لسخاء 
نفسه) 7" فكيف بأهل الإيان بالله وكتابه» وأهل الولاية 
لرسول الله وآله؟! 

ل كاووق ابه شعية :اهز ان أن يالومو لي وجّه عشرات 
الأسئلة لولده الحسن صلوات الله عليهما» فكانت له إجاباتٌ 
فاخرة» هذا بعضها: 
ما السّداد؟ _دفع المنكر بالمعروف. 

عي 3 ع 2 ىم 7 
-ما المجد؟ ‏ أن تعطيّ في الغرم. وأن تعفوَ عن الجرم. 
50 8 -- 2 
دنا المزؤة؟ حفط الدّين: وإغواز النفس» ولين الكتف: وتعيد 
الصنيعة, وأداء الحقوق. والتحيّب إلى الناس. 


. 1817 :#" مناقب آل أبي طالب‎ .١ 


؟. الاختصاص: 707 _عنه: بحار الأنوار ١لا:‏ 4 70/ ح 15. 


ما الكرم؟ ‏ الابتداءٌ بالعطيّة قَبلَ المسألة» وإطعام الطعام في 
المحل. 
- ما الدنيئة؟ ‏ النظر في اليسير» ومنع الحقير. 
-ما اللّؤم؟ ‏ قلَةُ الندئ, وأن ينطق بالخخنا. 
-ما السّماح؟ ‏ البذلٌ في السرّاءٍ والضرّاء. 
-ما الشّح؟ أن ترئ ما في يديك شر فا وما أنفقته تلا 
- ما الإخاء؟ ‏ الإخاء في الشدّة والرخاء. 
اما دوت دفوو 00 
« قال يا ذلك عاملاً به ساعياً فيه.. فقد كتب الصلَابيّ في 
إنفاق الحسن نيد وكرمه وجوده: وكان الناس يشهدون 
للحسن غلك بكرمه» ودليل ذلك أن أعرابياً قدِمِ إلى المدينة 
يستعطي الناسء فقيل له: عليك بالحسن بن علٍّ بن أبي 
طالب يل.. ومن كرم ا حسن يك أنه قيل له: مّن أَحَسّنْ الناس 


عيشاً؟ فقال: «مَن أشرَّكَ الناس فى عيشه»» وقيل له: مَن شد 


.١57 تحف العقول عن آل الرسول:‎ .١ 


الناس؟ فقال: «مَن لا يعيش في عيشه أحد).. (2. 


( 


وكان الحسن يه في سخائه وإيثاره لا يميّز يين صغير وكبير» أو 
قريب وبعيد, لأنْ النفس التي ترتاح للبذل والعطاء؛ وججبلت على 
الكرم والسخاءء تكون لَلَّمْها في إسعاد الناس ابتغاءَ مرضاة الله 


وطلباً للمثوبة والأجر.. وتجد راحتّها في ذلك. وكأنْ الشاعر كان 


يعني الحسنّ عندما قال: 
إق ري - الال كريمة 
0-6 ذِكرٌ المروءة والتّدى 
فإذا رُزْقتَ تحليقةَ محمودةً 
فالناس ب عدا ف مال وجوه 


.١‏ تاريخ اليعقوبي عر را 


". سيرة.. الحسن بن علٌ: ١١١-57١9‏ 


طَرّبَ الغريب بأوبة ولاق 
7 : 5 5 
بين الشمائل هزة المشتاق 


َقَيِ أصطفاك مُقسَّمُ الأرزاق 
علوٌء وذاك مكارمٌ الأخلاقي 7) 


